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الأميركيــة، رحــب  المتحــدة  الولايــات  بقيــادة   2003 العــراق في  غــزو  عقــب 
الغــرب لســنوات عديــدة بإقليــم كردســتان العــراق باعتبــاره »العــراق الآخــر« 
نظــراً للســام والازدهــار النســبيين اللذيــن تمتــع بهمــا. لكــن بعــد عقديــن، بــات 
الإقليــم يواجــه تحديــات الحكــم والإدارة ذاتهــا التــي تعــاني منهــا بــاقي مناطــق 
البــاد، وهــو مــا حطــم آمــال جيــلٍ بأكملــه نشــأ ونضــج في ظــل الحكــم الــذاتي 
الكــردي للإقليــم ولديــه ذكريــات قليلــة أو معدومــة عــن الحيــاة في عهــد النظــام 

الســابق.

فكثيــراً مــا أخفــق الإقليــم في تلبيــة احتياجــات الشــباب ومطالبهم فيما يتعلق 
بالتعليــم الجيــد وتوفيــر فــرص العمــل، وهــو مــا أدى إلى  تزايــد ســخط وخيبــة 
أمل الشــباب. تنبع هذه اللحظة غير المســبوقة التي يواجه شــباب المنطقة 
ضغــط هائــل فيهــا مــن الركــود الاقتصــادي الــذي يثبــط تطلعــات الشــباب 
المجبريــن علــى تحمــل الوطــأة العظمــى لقــراراتٍ لــم يشــاركوا في اتخاذهــا. 
تــؤدي المشــاركة السياســية للشــباب )أو عــدم المشــاركة( دوراً مهمــاً أيضــاً، 
إلى جانــب العوامــل الاقتصاديــة. إذ إن عمليــات وضــع السياســات ليســت 
شــاملة وغيــر تشــاركية، وذلــك بســبب تضــاؤل الاهتمــام بالسياســة وعــدم 
كفايــة المشــاركة والإدمــاج الحالييــن للشــباب. ومــن ثــم، فــإن السياســات 
وتطلعــات  احتياجــات  مــع  تتماشــى  لا  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والخطــط 

الشــباب الذيــن يتزايــد عددهــم باطــراد ولا تلبيهــا.

المشــحون  الاســتفتاء  منــذ  الإحبــاط  وحالــة  المعارضــة  تزايــدت  وهكــذا، 
علــى الاســتقلال في عــام 2017، علــى الرغــم مــن جهــود الســلطات لاحتــواء 
التــوالي، نظــم طــاب  الثانيــة علــى  2022، وللســنةِ  الاحتجاجــات. وفي عــام 
دعــوات  مــع  تظاهــرات  وحلبجــة  الســليمانية  محافظتــي  في  الجامعــات 
المنــح  صــرف  بمواصلــة  الحكومــة  مطالبيــن  لأســبوعٍ  امتــدت  للمقاطعــة 
المصاريــف  وتخفيــض  الســكن  ظــروف  وتحســين  الصغيــرة  الشــهرية 
الدراســية. وفي عــام 2021، خــرج طــاب الجامعــات إلى الشــوارع مطالبيــن 
باســتئناف المنــح الشــهرية التــي جــرى وقــف صرفهــا في 2015 في إطــار خطــة 
التدابير التقشــفية التي نفذتها حكومة كردســتان العراق. وفي العام الســابق 
الشــباب  تصدرهــا  التــي  الاحتجاجــات  مــن  أخــرى  موجــة  اندلعــت  لذلــك، 
بشــكلٍ كبيــر في محافظــة الســليمانية والتــي ســرعان مــا امتــدت إلى المــدن 
النائيــة متوســطة الكثافــة التــي تعــاني بشــكل خــاص مــن التأثيــرات الحــادة 
للأزمــات الاقتصاديــة. وكانــت اللهجــة الســائدة في هــذه التظاهــرات متطرفــة 
مقارنــة باحتجاجــات مــا قبــل اســتفتاء الاســتقلال، فقــد نــادى المتظاهــرون 
بإنهــاء النظــام السياســي في الإقليــم القائــم علــى حكــم حزبيــن رئيســيين. مــع 
ذلــك، أدت المطالــب التــي نــادى بهــا المحتجــون في عامــي 2021 و2022 إلى 

خــروج عشــرات الآلاف مــن الطــاب إلى الشــوارع.

أخــرى-  أمــور  جملــة  -مــن  تضمنــت  التــي  الاســتفتاء  تداعيــات  اعتُبــرت 
انتكاســة في المناطــق المتنــازع عليهــا وتراجــع النفــوذ أمــام الحكومــة المركزيــة 
في بغــداد، أنهــا فشــل للنخبــة السياســية في النهــوض بالطموحــات القوميــة 
في  الســائد  تطرفــاً  الأكثــر  للخطــاب  قويــة  دفعــة  أيضــاً  وأعطــت  الكرديــة. 
المظاهــرات الأخيــرة والدعــوات التــي تنــادي بتغييــر نظــام حكــم الحزبيــن في 
إقليــم كردســتان العــراق. لكــن الحكومــة تذرعــت بهــذا الغضــب وهــذه اللهجــة 
المتطرفــة في المظاهــرات ورفضــت احتجاجــات الشــباب واصفــةً إياهــا بأنهــا 
غيــر شــرعية، وهــو مــا أدى إلى زيــادة اتســاع الفجــوة بيــن الشــباب والســلطات.
لا يعبــر الشــباب عــن إحباطهــم مــن خــال تنظيــم احتجاجــات في الشــوارع 
وحســب، بــل إن تدفقــات الهجــرة المســتمرة بحثــاً عــن حيــاة أفضــل في الخارج 
تهــدد حياتهــم أيضــاً. ففــي تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن عــام 2021، تصــدرت 

صــور المهاجريــن الأكــراد مــن العــراق -معظمهــم شــباب- العالقيــن علــى 
الحــدود البيلاروســية البولنديــة عناويــن الأخبــار العالميــة. فقــد خاضــوا هــذه 
الرحلــة المحفوفــة بالمخاطــر بســبب البطالــة المســتمرة والآخــذة في التزايــد 
وفقــدان الأمــل، علــى الرغــم مــن الثــروات النفطيــة التــي تتمتــع بهــا المنطقــة.
مطالــب  يشــكل  الــذي  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الوضــع  فــإن  وعليــه، 
وتطلعــات الشــباب يعــد أمــراً أساســياً لفهــم أســباب تصاعــد حالــة الإحبــاط  

العــراق. كردســتان  إقليــم  في  المتزايــدة  والمعارضــة 

“عقد ذهبي”  
بعــد مطلــع الألفيــة، بــدا المســتقبل مشــرقاً لأكــراد العــراق. فقــد عانــوا مــن 
العقديــن  خــال  القاســية  الاقتصاديــة  العقوبــات  وآثــار  الجماعيــة  الإبــادة 
الماضييــن. مــع ذلــك، وبينمــا ســقطت بــاقي مناطــق العــراق في حالــة مــن 
الفوضــى بعــد غــزو 2003 بقيــادة الولايــات المتحــدة للإطاحــة بصــدام حســين 
الــذي كان يحكــم البــاد منــذ فتــرة طويلــة، ظلــت الأوضــاع في إقليــم كردســتان 
ينعــم  الإقليــم بســام واســتقرار نســبيين وبــدأ  العــراق هادئــة. فقــد تمتــع 
الفائزيــن  كانــوا  الذيــن  الأكــراد  أمــل  وزاد  الاقتصــادي.  الازدهــار  مــن  بعقــدٍ 
بــأن  الأكــراد  الســكان  الحاكمــة  الأحــزاب  النظــام. ووعــدت  تغيّــر  مــن  الأكبــر 
حصتهــم مــن الميزانيــة الاتحاديــة وعائــدات النفــط مــن آبــار النفــط المحفــورة 
حديثــاً في المنطقــة، يمكــن أن تعوضهــم عــن حالــة الجــدب التــي عانــوا منهــا 
خــال العقــد الســابق. وفي عــام 2009، أعلــن مســعود بــارزاني، رئيــس إقليــم 
كردســتان العــراق آنــذاك، بــدء تصديــر النفــط مــن إقليــم كردســتان واصفــاً 
الحــدث بأنــه »يــوم تاريخــي« و«خطــوة جبــارة« ووعــد بــأن يخــدم »هــذا الإنجــاز 

مصالــح الشــعب العــراقي كلــه، خاصــة الأكــراد«.

بــدأت إمكانيــة الوصــول الجديــدة إلى الثــروة النفطيــة، التــي لــم تكــن متاحــة 
ســابقاً بســبب العقوبــات الدوليــة وبقــاء النفــط رهــن ســيطرة نظــام البعــث، في 
تمويل مشــاريع تشــييد الوحدات الســكنية المغلقة الضخمة )الكمبوندات( 
كبــر مــدن الإقليــم، وهــو مــا أدى  كــز التســوق والمــدارس الخاصــة في أ ومرا
وبــدا  المختلفــة.  الاجتماعيــة  الطبقــات  بيــن  الدخــل  التفــاوت في  زيــادة  إلى 
أن تطلعــات القيــادة السياســية بتحويــل أربيــل، عاصمــة الإقليــم، إلى »دبي 
أخــرى« بــدأت ســريعاً تصبــح حقيقــة واقعــة. وآمــن النــاس شــباباً وكبــاراً بهــذا 
الوعــد. ومــع ذلــك، فقــد أتى النمــوذج الاقتصــادي الــذي تبنــاه الإقليــم علــى 
حســاب بعــض الاعتبــارات السياســية والأولويــات الإنمائيــة للأجيــال القادمــة.
كفلــت حكومــة إقليــم كردســتان العــراق مجانيــة التعليــم والرعايــة الصحيــة 
ودعمــت الوقــود وأتاحــت وظائــف في القطــاع العــام، موفــرةً بذلــك فــرص 
عمــل مقابــل الــولاء والإذعــان. وقدمــت قروضــاً لدعــم تأســيس المشــاريع 
القطــاع  الســكنية لمواطنيهــا. وأصبــح  العقاريــة  الرهــون  الخاصــة وتســديد 
العــام المُشــغِل الأكبــر الوحيــد القــادر علــى اســتيعاب عشــرات الآلاف مــن 
القــدرة  وزادت  العمــل.  إلى ســوق  المُنضميــن ســنوياً  الشــباب  الخريجيــن 
الاســتيعابية للقطــاع العــام مــع توفيــر وظائــف جديــدة بصفــة مطــردة، في حين 
ظــل القطــاع الخــاص صغيــراً إلى حــدٍ مــا. وتحســنت الأحوال المعيشــية بوتيرة 
ســريعة. وشــهد الاقتصــاد نمــواً كبيــراً بفضــل إيــرادات النفــط والاســتثمارات 
العامــة. وزادت الميزانيــة الســنوية للحكومــة مــن 2.5 مليــار دولار في عــام 
2005 إلى 13 مليــار دولار في عــام 2013. وعلــى المــدى القصيــر، أثمــرت 
نتائــج هــذا النمــوذج الاقتصــادي عــن تــدني وتراجــع التفاوتــات وأوجــه عــدم 
المســاواة وانخفــاض معــدلات الفقــر والنجــاح في تحقيــق رخــاء وازدهــار عــادل 
يتقاســمه الجميــع نوعــاً مــا. لكــن علــى المــدى الطويــل، أصبــح تمويــل رواتــب 
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فهــم الأســباب الجذريــة وراء يــأس الشــباب 
في إقليــم كردســتان العــراق
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هــذا القطــاع العــام المتضخــم والــذي يفتقــر إلى الكفــاءة يمثــل عبئــاً  حقيقيــاً 
وتحديــاً كبيــراً خاصــةً في ظــل تقلــب أســعار النفــط.

العقــد  كبيــر  حــدٍ  إلى  وشــكلت  اســتهلت  مــا  هــي  التطــورات  هــذه  كانــت 
النخبــة  صاغــت  حيــث  والمحكوميــن،  الحــكام  بيــن  الحــالي  الاجتماعــي 
السياســية في الإقليــم السياســات العامــة بنــاء علــى الهويــة والقومية الكردية، 
أو کوردیَّتــی. وهــذا هــو الســياق الــذي جــرى فيــه وضــع هــذا العقــد الاجتماعــي 
الضعيــف والمجــزأ وذو الرؤيــة القاصــرة، الــذي يركــز علــى التعليــم الشــامل 
الاجتماعــي   الرفــاه  تحســين  إجــراءات  إلى  بالإضافــة  الصحيــة  والتغطيــة 
وفــرص العمــل الواضحــة دون التأكــد مــن إمكانيــة اســتدامة هــذا النمــوذج.

عقد اجتماعي فاسد في 
جوهره

منــذ عــام 2015، بــدأت عــدة جوانــب مــن هــذا العقــد الاجتماعــي تنهــار. أولاً، 
بســبب الركــود الاقتصــادي، الــذي جــاء نتيجــة للحــرب مــع مــا يســمى بتنظيــم 
الدولــة الإســامية، وتراجــع أســعار النفــط )بيــن عامــي 2014 و2016 ثــم في 
عــام 2020 مــرة أخــرى(، ونتيجــة أيضــاً للنزاعــات المطولــة بشــأن تقاســم 
إيــرادات النفــط مــع حكومــة العــراق الاتحاديــة. ولــم يعــد القطــاع العــام قــادراً 
علــى اســتيعاب آلاف الشــباب المنضميــن إلى ســوق العمــل ســنوياً. لهــذا 
منــذ عــام 2013 عكفــت حكومــة إقليــم كردســتان العــراق، التــي كانــت تعمــل 
في الســابق وفقــاً لقانــون موازنــة، علــى خفــض الإنفــاق العــام بمــا في ذلــك 
خفــض الرواتــب وتجميــد التوظيــف، وبفعلهــا ذلــك، وجهــت الحكومــة ضربــة 
التمتــع بفــرص عمــل والحصــول علــى مزايــا  كبيــرة لجيــل بأكملــه يتوقــع 
واســتحقاقات. فقــد كانــوا يعتقــدون أن التعليــم الجامعــي ســوف يمكنهــم 
مــن العثــور علــى وظائــف، لكنهــم بــدلاً مــن ذلــك، اصطدمــوا فجــأة باحتماليــة 
التنافــس مــن أجــل الحصــول علــى فــرص عمــل بعيــدة المنــال. فبســبب 
مشــكلة عــدم ملاءمــة المهــارات )التفــاوت بيــن العــرض والطلــب فيمــا يتعلق 
بالمهــارات( الطويلــة الأمــد لــم يتجهــز هــؤلاء الشــباب بالمهــارات المناســبة 
بيــن  والكســل  البطالــة  ارتفــاع معــدلات  إلى  أدى  مــا  وهــو  العمــل.  لســوق 
الشــباب، لتصــل النســبة الإجماليــة للأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
15 عامــاً و 24 عامــاً والذيــن لا يشــاركون في أيّ أنشــطة تعليميــة أو وظيفيــة 
أو تدريبيــة إلى %30 )%20 للذكــور و%40 للإنــاث(. ويســود شــعور بــأن 
معظــم فــرص العمــل تعتمــد علــى العلاقــات السياســية والاجتماعيــة للمــرء 

وليــس الجــدارة.

الاقتصــاد  بطبيعــة  الخــاص  للقطــاع  المتعثــر  النمــو  أيضــاً  يرتبــط  ثانيــاً، 
السياســي في الإقليــم. فقــد أدى التطــور الســريع لبعــض القطاعــات مثــل 
الأكثــر  القطاعــات  حســاب  علــى  والعقــارات  الطبيعيــة  المــوارد  قطاعــي 
إنتاجيــة والتــي تتطلــب عمالــة كثيفــة، وهــي ظاهــرة تعــرف باســم المــرض 
الهولنــدي، إلى تدهــور اقتصــاد الإقليــم والحيلولــة دون نمــو قطاعــات أخــرى 
مثــل الصناعــات التحويليــة والزراعــة. علــى نحــوٍ مماثــل، تســتفيد الشــركات 
الضخمــة التــي لهــا علاقــات سياســية مــن العائــدات والصفقــات الســخية 
التــي تقــوض المنافســة وتطويــر المشــاريع وتوفيــر فــرص العمــل. وغالبــاً 
مــا تســيطر الشــركات المملوكــة للحزبيــن الحاكميــن أو المرتبطــة بهمــا علــى 
والنفــط  والاتصــالات  العقــارات  قطاعــات  مثــل  ربحيــةً،  الأكثــر  القطاعــات 
والغــاز. ولا يــزال نمــو القطــاع الخــاص غيــر كافٍ لاســتيعاب العمالــة الفائضــة. 
أضــف إلى ذلــك العــزوف عــن العمــل في القطــاع الخــاص الــذي يفتقــر بشــدة 
إلى التنظيــم والــذي لا تــزال أجــوره منخفضــة علــى الرغــم مــن ســاعات العمــل 
الطويلــة. والأدهــى مــن ذلــك، أن إقليــم كردســتان -شــأنه شــأن ســائر مناطــق 

العــراق- لــم ينــجُ ممــا يعــرف »بلِعنــة المــوارد«: فقــد انتهــى بــه الأمــر بنمــو 
اقتصــادي أقــل، وديمقراطيــة أقــل، ومســاواة اجتماعيــة أقــل، ليــس بســبب 

نــدرة المــوارد الطبيعيــة وإنمــا  بســبب وفرتهــا.

الســريع في  التراجــع  إلى  التقشــفية  السياســات  مــن  عقــد  نحــو  أدى  ثالثــاً، 
الصحيــة  الرعايــة  خاصــة  الحكومــة،  تقدمهــا  التــي  الأساســية  الخدمــات 
والتعليــم. وهــي قطاعــات ليســت بالغــة الأهميــة في حيــاة النــاس اليوميــة 
قطاعــات  أهــم  الأمنيــة،  الخدمــات  جانــب  إلى  أيضــاً،  تُعــد  وإنمــا  وحســب، 
تشــغيلية في القطــاع العــام، لا ســيما فيمــا يتعلــق بمشــاركة النســاء في القــوى 
العاملــة. لا تــزال الحكومــة توفــر الخدمــات الأساســية في قطاعــي التعليــم 
انــدلاع  وأدى  انخفضــت.  الخدمــات  هــذه  جــودة  لكــن  الصحيــة،  والرعايــة 
نقــص  إلى  إضافــة  الرواتــب،  صــرف  تأخــر  علــى  والإضرابــات  الاحتجاجــات 
العامــة  الخدمــات  التدهــور في  مــن  مزيــد  إلى  والطبيــة،  التعليميــة  الكــوادر 
المرضــى  دخــول  اســتلزمت  التــي  كوفيــد-19،  جائحــة  وحرمــت  المقدمــة. 
مــن  الكثيريــن  المنــزلي،  التعليــم  علــى  الطــاب  وأجبــرت  للمستشــفيات 
وغيــر  المتــدني  الوضــع  تعليميــة مفيــدة وفضحــت  تجربــة  علــى  الحصــول 
اللائــق لقِطاعيــن حيوييــن مثــل قطاعــي التعليــم والصحــة. وأجُبــر النــاس 
للحصــول  الخاصــة  والمــدارس  العيادات/المستشــفيات  إلى  اللجــوء  علــى 

كثــر فائــدة. أ علــى رعايــة صحيــة أفضــل والتمتــع بتجربــة تعليميــة 

ســوق  خلــق  إلى  العامــة  الخدمــات  تقديــم  ســوء  أدى  ذلــك،  إلى  إضافــة 
مزدهــرة للتعليــم والرعايــة الصحيــة الخاصيــن. وهــو مــا أجبــر النــاس علــى 
الحصــول  لهــم  التــي يحــق  الخدمــات ذاتهــا  الحصــول علــى  الدفــع مقابــل 
عليهــا بالفعــل بجــودة أفضــل. علــى ســبيل المثــال، أصبــح الطموحــون في 
الطبقــة المتوســطة مجبوريــن علــى إرســال أبنائهــم إلى المــدارس والجامعــات 
الخاصــة لاكتســاب المهــارات أمــاً في زيــادة أفضليتهــم التنافســية في ســوق 
بعــدم  متعاظمــاً  إحساســاً  النتيجــة  وكانــت  ضيقــاً.  تــزداد  التــي  العمــل 
المســاواة الاجتماعيــة والظلــم، الــذي يلمســه الشــباب بشــدة، خاصــةً وأنهــم 

هــم مــن يتحملــون وطــأة هــذه العواقــب.

أن  لدرجــة  الحكومــة،  مــن  الاســتياء  تزايــد  العوامــل في  هــذه  ســاهمت كل 
علــى  مقتصــرة  كانــت  وإن  عاديــاً،  حدثــاً  باتــت  الشــوارع  في  الاحتجاجــات 
كثــر عنفــاً أيضــاً،  محافظــات شــرق الإقليــم. أصبحــت الاحتجاجــات الأخيــرة أ
بســبب التواجــد الأمنــي الكثيــف الــذي تفرضــه الســلطات في الأماكــن العامــة 
التســامح المتزايــدة تجــاه المعارضــة. تنــص الصفقــة غيــر  وسياســة عــدم 
المنطوقة التي تترســخ في قلب السياســات الكردية في العراق على ســيطرة 
الأحــزاب الحاكمــة علــى المجــال السياســي، لكنهــا في المقابــل توفــر حيــاة 
أفضــل. ومــع ذلــك، أثــرت سياســات التقشــف التــي تتبناهــا الحكومــة منــذ 
عــام 2015 علــى التحســينات التــي طــرأت علــى مســتويات المعيشــة وأدت 
إلى تراجعهــا. فضــاً عــن ذلــك، جعــل نمــوذج التنميــة الاقتصاديــة المعتمــد 
النــاس يشــعرون بالاســتبعاد  الماضــي كثيــر مــن  العقــد  الإقليــم خــال  في 
أيضــاً في  المنــال. وقــد ســاهم  ارتقائهــم الاجتماعــي بعيــدة  وأن احتمــالات 
بــات  فتــرة  الحكومــة، في  علــى سياســات  والســخط  العــام  الاســتياء  زيــادة 
كثــر اســتياءً مــن أي وقــت مضــى ويكافحــون مــن أجــل  فيهــا ســكان الإقليــم أ
تغطيــة نفقاتهــم في خضــم أزمــة ارتفــاع معــدلات التضخــم وغــاء المعيشــة.

آفاق المستقبل
يشــير هــذا المســار إلى دليــل واضــح علــى أن الوضــع الحــالي غيــر مســتدام 
ويتطلــب تصحيــح. وأصبــح مــن الضــروري إعــادة التفــاوض بشــأن العقــد 
الحكومــة  بيــن  العلاقــة  ترتيــب  لإعــادة  صياغتــه،  إعــادة  أو  الاجتماعــي 
والمجتمــع والتزامــات كل منهمــا تجــاه الآخــر. ويجــب إصــاح القطــاع العــام 
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لضمــان توفيــر الخدمــات الأساســية التــي ينتظــر مــن الحكومــة تقديمهــا. وهــو 
أمــر جوهــري لتلبيــة توقعــات المواطنيــن مــن الحكومــة وإتاحــة الفرصــة أمــام 

كثــر توازنــاً  ورســوخاً. ظهــور عقــد اجتماعــي أ
يجــب أن يحمــي العقــد الاجتماعــي الجديــد المعــاد صياغتــه الفئــات الأشــد 
ضعفــاً مثــل أصحــاب الدخــل المنخفــض وأن يحفــز تنميــة الثــروة البشــرية. 
التــي  الحزبيــة  الخلافــات  التغلــب علــى  الرئيســي هنــا في  التحــدي  يتمثــل 
المحســوبية  مكافحــة  في  وأيضــاً  الإقليــم،  والحكــم في  الإدارة  قضايــا  تُعقِــد 
ــا  ــاة الأقــارب. توجــد بعــض التطــورات المُبشــرة فقــد أصبحــت القضاي ومحاب
كبيــرة  زيــادة  إحــداث  إلى  أدت  محفــزة  عوامــل  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
في تنظيــم المشــاريع والاضطــاع بالأنشــطة، وهــو مــا يشــير إلى أن الجيــل 
الجديــد راغــب في نبــذ نظــام المحســوبية. يتبنــى الجيــل الجديــد أيضــاً نمــوذج 
كثــر شــمولاً يعطــي مزيــد مــن الحقــوق والمســؤوليات للمواطنيــن.  مواطنــة أ
فقــد شــكلوا منصــات جديــدة وصاغــوا أفــكاراً وأحلامــاً مبتكــرة ســعياً لبنــاء 
كثــر عــدلاً وازدهــاراً. لكــن هــذه المؤشــرات الإيجابيــة مقيــدة بشــدة  مســتقبل أ
مــن قبــل النظــام الــذي يعملــون فيــه ويمثلــون بارقــة أمــل وليــس شــعاعاً 

عريضــاً مــن التقــدم.

ينميهــا  مــن  تنتظــر  علــى مواهــب  العثــور  يمكــن  القطاعــات،  ففــي جميــع 
ويســتفيد منهــا، وحــس ريــادي جاهــز لإطــاق العنــان لــه، وشــباب متلهفيــن 
لمنحهــم فرصتهــم، يلجمهــم اقتصــاد الإقليــم المنهــار وسياســاته الفاســدة. 
إضافــة إلى افتقارهــم إلى فــرص المشــاركة في العمليــة السياســية، ولهــذا غالبــاً 
مــا يلجــأون إلى الوســائل غيــر السياســية الأخــرى لإيضــاح مطالبهــم والتعبيــر 
عــن اســتيائهم.  ثمــة أيضــاً ســأم متزايــد مــن الحزبيــن الحاكميــن في الإقليــم 

منــذ تأسيســه عــام 1991. ويُعــد الإقبــال الضعيــف اللافــت في الانتخابــات 
الأخيــرة مؤشــراً علــى فقــدان المواطنيــن الثقــة في إمكانيــة إحــداث تغييــر في 
الوضــع الراهــن عبــر الوســائل التقليديــة. يُعــد الامتنــاع عــن التصويــت أيضــاً 
قــراراً سياســياً. لهــذا بــات مــن الضــروري التصــدي لمســألة تضــاؤل الاهتمــام 

بالسياســة وتســهيل انخــراط ومشــاركة الشــباب في العمليــة السياســية.
ــل الحزبــان الحاكمــان في إقليــم كردســتان العــراق  مــن المؤكــد أنــه بينمــا يُحمِّ
الحكومــة الاتحاديــة في بغــداد مســؤولية الركــود الاقتصــادي، فــإن الأجيــال 
الشــابة لا تتوقــع الحصــول علــى الوظائــف والخدمــات والفــرص مــن الحكومــة 
المركزيــة للعــراق، وإنمــا مــن حــكام إقليمهــم شــبه المســتقل، الذيــن أشــرفوا 
التوزيــع  ضمــان  في  ذريعــاً  فشــاً  فشــلوا  لكنهــم  وازدهــاره  صعــوده  علــى 
العــادل والمنصــف لمــوارده. مــن المرجــح أن تــؤدي اللامبــالاة وعــدم الاكتــراث 
بتلبيــة المطالــب وإحبــاط المواطنيــن الشــباب إلى مزيــد مــن الاســتياء الــذي 
قــد يســفر عنــه انــدلاع اضطرابــات شــبيهة بتلــك التــي واجهتهــا مناطــق أخــرى 

مــن العــراق خــال الســنوات الأخيــرة.
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


